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عــادة مــا يـصــور ادب الحــرب أبـطــاله بـطــريقــة
تمـتـــزج صـــورالـبـطـــولـــة  فـيهـم مع اعـــدائهـم.
ولـنبـدأ مـن البـدايـة فـاخيلـوس اغـضب الالهـة
عـنــدمــا مـثل بجـثــة عــدوه الــرئـيــسـي بعــد ان
تسلم رسالة من زيـوس تطلب منه ترك الجثة

للدفن.
ان اقرب مـا وصلنا إليه في امـريكا من امتلاك
هـوميـروس خـاص بنـا هـو في الاغلـب "الشـاعـر
الـوطنـي الماسـاوي الملحمـي" جون فـورد المخرج
الامــــريكـي الايـــرلـنـــدي المـــدمـن  الـــذي اخـــرج
"ويسـترن" او "الغربيون" من بطولة جون واين
سنـة 1939 في فلم "ستـايج كوج"، والـذي اخرج
بعـد ذلك فلم "يـونغ مسـتر لنـكولن" او الـسيد
لـنكـــولن الـشـــاب" من بـطــولـــة  هنــري فــولــدا،
ــــــر ــــــذي  قــــــد يـكــــــون مـــن بـــين احــــــدى اكـــث ال
الـشخـصيــات الامــريـكيــة الـغنــائيــة، المـثلــى في
العــــدل الـتـي اخـــــرجهــــا اديـب امــــريـكــي. فلـم

يخرج احد ابطالا بصورة جيدة كفورد.
لــذا فـمـن المـــذهل ان نــرى عـمل فــورد الاخـيــر
"الــسيـرتـشــرز" او "البــاحثــون"  مع واين الـذي
قــــدم في .1956 فجــــأة لــم يعــــد وايــن يجـــســــد
الــشخـصـيــات الـنـبـيلــة كــطفل ريـنغــو كـمــا في
"سـتايج كـوج" او ادوار الضبـاط العسكـريين في
افـلام سـلاح فـــــــرســـــــان فـــــــورد. لـعـــب وايـــن في
"الـبـــاحـثـــون" دور فـــارس اتحـــادي ســـابق هـــرب
ليتجنب الاستـسلام لليانكيـين والذي يتملكه
كــره جــامـح للهـنــود. وكــشخـص نـصـب نفــسه
حاميـا لمستـوطني الحدود المعـزولين المعرضين
دائـمــا لغـــارات الكــومــانجــس القــاتلــة -اصـبح
واين بـربـريـا همجيـا كـالكـومـانجس انفـسهم-
تــوجت كـراهـيته بـرصـاصـة سـلخت فـروة رأس
زعـيـم الكــومــانجــس الــذي كــان يـتعقـبه مـنــذ

خمس سنوات. 
كـمـــا سـمح فـــورد لفـــارسه المحـبـــوب ان يـــريـنـــا
جـثث المحــاربين  الـذيـن قتلــوا في هجــوم علـى
معسكـر الكـومانجـس. وفي لقطـة نهايـة الفلم
المـــشهــــورة وجهــت الكـــامـيـــرا مـن داخل مـنـــزل
المـستـوطـنين لـتصـور الـصحـراء خـارجه حـيث
يعيـد وايـن ابنــة اخيه الـتي كـان الكـومـانجـس
قــد اخـتـطفــوهــا قـبل خـمــس سـنــوات، تـــدخل
الــطفلــة المـنــزل ويـــدخل المــسـتــوطـنــون ايـضــا
ويـبقــى وايـن خـــارجه يـنـظــر الــى الـــداخل ثـم
يــسـتـــديـــر ويـنـصـــرف نحـــو الــصحـــراء ويـغلق

الباب وينتهي الفيلم.
فبــالــدفـــاع عن الحـضـــارة اصبـح واين بــربــريــا
كعـدوهـا، يـقتـرح فــورد انك لـم تعـد جــزءا من
تلك الحضـارة او ربمـا انك مـازلت جـزءا منهـا
لـكــنهـــــا فقــــدت احــــد نمـــــاذجهــــا الـبــــارزيـن في

العملية.
تشـابه افكـار هومـيروس وفـورد عن الـرجال في
الحــرب قصــة مهنـدس حـاســوب كنـدي سـوري
المـولـد اخطـأتـه الشـرطــة الكنـديــة كشـريك في
تنـظيم القاعدة وقـامت حكومتنـا بارساله الى
ســوريــا في ايلــول 2002 لـيتـم تعــذيـبه ويكـشف
عـن الــــذي يعـــرفـه وبعـــد سـنـــة مـن الـتعـــذيـب
تقـــريبـــا اصبـح من الـــواضح انه لايعـلم شـيئــا

لانه لم يكن مرتبطا بالقاعدة اصلا.
المـدهش في هـذه  القـصة )وهـو من بـين الامور
العــديــدة المــدهـشــة فـيهــا( بـــاننــا أرسـلنــاه الــى
ســوريــا الـتـي كــانـت تــزودنــا بـبعـض المـســاعــدة
خلال فـتـــرة مـــابـين الـ2001/9/11 واحـتلالـنـــا
للعـراق والـتي ايـضــا تعـتمـد نـظـامــاً شمــوليـاً
لاتعـــــرف حـــــدودا في الــتعـــــامـل مع اعــــــدائهـــــا

المفترضين. 
لكن لماذا الاعتماد على السوريين فقط؟ 

في الـوقت نفسه يصرح الرئيـس باننا )موظفو
وكــالــة الاستـخبــارات المــركــزيــة( بــدأنــا دوراتنــا
الخـــاصـــة لـتعـــذيـب المــشـتـبهـين بـــالـتـــورط مع
القــاعــدة ومـنهـم المتــورطــون حقــا ومـنهـم من
ليـسـوا كــذلك. حـيث صـرح الــرئيــس في اثنـاء
المـؤتمر الـصحفي مـؤخراً ان ذلـك لايعني انـنا
اصبحنا كعـدونا او اننا بأي شكل من الاشكال
ــــــوى الاخـلاقــي. لـكــنـه نـــــســــــاويـهــم في المـــــســت
بـــالتـــأكيــد يـعنـي اننــا تخلـينــا عـن معـــاييــرنــا
الخــاصــة وقــوانـيـنــا في تـصـمـيـم الادارة لخلق
منفذ في بنود اتفاقية جنيف الواضحة جدا.

يعـرف كل مـن لينـدسـاي جـراهـام وجـون وارنـر
وكـــولـن بـــاول وقـبل الجـمـيع جـــون مـــاكـين مـــا
يمكن للحرب ان تفعله بالرجال وباننا نحتاج
لقــــوانـيـنـنــــا لمـنـعهـم مـن ان يــصــبحــــوا صــــورة
مـــرعـبـــة عـن اعـــدائهـم. وان معـــرفـتهـم بـــذلك

قديمة كهوميروس و أمريكية كجون فورد.
وكمـا حملتنا الاحداث فان من يقود امتنا هم
رجــــال تجـنـبـــــوا بحــــذر الحــــرب والادب رجــــال
مجـردون من الإحـساس بـالامة ومجـردون من
الإحـسـاس بقــابليــة خطـئهم الخـاصـة، رجـال
قــــادونــــا الــــى صحــــراء اخلاقـيــــة مـن غـيــــر ان

ينظروا حتى لطريق العودة الى الوطن.
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نحو صحراء الأخلاق
بقلم/ هارولد ميروسون
ترجمة/ مروة وضاء

بقلم/ ليونيل بينر
ترجمة/ فاروق السعد

المقدمة
لا يتـفق معــظم الــديمقـــراطيـين مع
طـــريقـــة إدارة بـــوش في تعــــاملهـــا مع
حــرب العــراق و مع محــاولاتهــا ربـط
الـعـــــــــراق بـــــــــالحـــــــــرب الأوسـع عـلـــــــــى
الإرهـــاب. ومع ذلك فـهم مـنقــسمــون
بـــشــــأن الاسـتــــراتــيجـيــــة الـبـــــديلــــة،
خــصـــوصــــا مع تـلك الـتـي لا تــظهـــر
أنهـم مـتــســـاهلـــون بخـصــوص الأمـن
الـوطنـي.  فالـبعض يفـضل انسحـابا
فـوريا للقـوات الأمريـكية مـن العراق،
في حـين يفـضل آخــرون وضع جــدول
زمـنـي لانــسحــاب مـبـــرمج. لقــد دعــا
الــديمقــراطيــون إلــى اسـتقــالــة وزيــر
الــــــــدفــــــــاع دونــــــــالــــــــد رامــــــسـفـــيـلــــــــد،
مــسـتــشهـــديـن بقـــائـمـــة طـــويلـــة مـن
الإجـــراءات الفـــاشلـــة بعــد الإطــاحــة
بـصــدام حـسـين. و بغــض النـظـــر عن
احـتـمــال نجــاح تـلك الخـطـط، تـبـين
اســتـــطلاعـــــات الــــــرأي ان العـــــراق- و
مخطط الانـسحاب الـنهائـي للقوات
الأمــــريكـيـــة -ســيكـــون لـه ثقل كـبـيـــر
علــى رأي النـاخـبين قـبيـل انتخـابـات

تشرين الثاني النصفية.
بعض الخطط المقدمة من

الديمقراطيين؟
إعادة نشر القوات: كانت هذه الخطة
في الأســــــــــاس قــــــــــد اقــــتــــــــــرحــــت مــــن
الجــمهــــوري جــــون مــــورثــــا، و لـكــنهــــا
صــــــادفــت اســـتحـــــســــــانــــــا مــن عــــــدد
الــديمقــراطيـين البــارزين، بـضـمنـهم
زعـيــم الأقلـيـــة في مـجلـــس الـــشـيـــوخ
هــاري ريــد. و هـي تــدعــو إلـــى سحـب
فوري للقـوات الامريـكية مـن العراق،
في الـوقت الذي تقوم فيـه أيضا ببناء
قـوة تـدخل سـريع في المـنطقـة، و علـى
الأرجح في الـكــــــويــت، إضــــــافــــــة إلــــــى
"وجود لقوات المارينز في الأفق". تعزز
هــذه الخـطــة الحــاجــة الــى مــواصلــة
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة جـهـــــــــودهـــــــــا
الـــدبلـــومـــاسـيـــة في العـــراق، و لكـنهـــا
تــــشــــــدد علـــــى " ان  الــــــوضع الأمــنــي
العـراقي لا يمكـن ان يحل عن طـريق
الجـيش الأمـريـكي." ان ذلك مـرتـبط
بــالعـــراقيـين" كمــا يقــول مــارثــا. " لا

يمكننا القيام بذلك نيابة عنهم." 
جـدول زمـني لـسحب الـقطعـات: ان
الخـــطـــــة، الــتــي اقــتـــــرحــت مــن قـــبل
الـسـينــاتــور جـــون كيــري و الــسنــاتــور
روس فايـنكولـد، تتمتع بـدعم 12 من
الـديمقـراطـيين و احـد المـستـقلين في
مجلـس الـشيـوخ. تـدعــو الخطـة إلـى
تحــــديــــد جــــدول زمـنـي، يـتـم وضـعه
بـــــالاتفـــــاق بـين الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
والحكـومة الـعراقـية، لـسحب الـقوات

القوات قـبيل انتخـابات كـانون الاول
المـــاضـي، تـنـــاوب المـــزيـــد مـن الجـنـــود
على المـناطق الساخـنة مثل بغداد، و
إدخال المـزيد من اللاعبـين الدوليين
مـــــــثــل الاتحــــــــــــــــــاد الأوربـــــــي و الأمم
المـتحــدة. يـســانــد يــافي ستــراتيـجيــة
الرئـيس، بـرغم إنـها قـد تعني المـزيد
من الخـســائــر البـشــريــة الامــريـكيــة
علــــــى المـــــــدى القــــــريــب، لان جــمـــيع
الخــيــــــارات الأخــــــرى" تــــــركـــــــز علــــــى
احـتيـاجــاتنــا"، سيـاسـتنـا، معــاييـرنـا
الــديمقـــراطيــة، احـتمــال خـســـارتنــا
نفــوذنــا الإقـليـمي و اعـتمــادنــا علــى
النفـط" كمـا كتـبت في لـوس انجلـس

تايمز. 
كيف أثرت الأجندة السياسية على

سياسة الولايات المتحدة في
العراق؟

يقــول عــدد مـن الخبــراء، بـضـمنـهم
الــــدبلـــومـــاسـي الأمــــريكـي الــســــابق
كاليبريث، الـذي قام بتقديم النصح
للأكــــراد العـــراقـيـين، بـــان الـــرئـيـــس
بــوش يفـتقــر الــى القــوة الــسيــاسيــة
لتــوحيـد العـراق. ان حـقيقـة تفــاقم
لا شعــبــيـــــة الحـــــرب قـــــد لعــبــت دورا
حــاسـمــا في سـبــاق كـــونكـتـيكـت الــى
مجلــس الــشـيــوخ، الــذي خــســر فـيه
لـيـبــرمــان أمــام المـتحــدي المـنــاهـض
للحــرب  نيـد لارنـونـت في انتخـابـات
كـــانـــون الاول الـتـمهـيـــديـــة. وطـبقـــا
لاسـتـطلاعــات الــرأي الـتـي قـــام بهــا
مـــــؤخـــــرا الـــــزغــبــي، يقـــــول 56% مــن
الأمـــريكـــان ان الحـــرب في العـــراق لا
تــسـتحق الخــســائــر الـتـي يـتكـبــدهــا
الأمـــريكــان في الأرواح. " ان الإرهــاب
يمـثل مـســألــة مـهمــة بـــالنــسبــة الــى
الأمـريكان كـما يقـول احد القـائمين
علـــى الاسـتــطلاع جـــون الـــزغـبـي" و
لكـن عـنــدمــا يـتـعلق الأمــر بـتقـيـيـم
رئــاســة بــوش، فــان قــرارهـم يــسـتـنــد
بـصـورة أســاسيـة الــى العـراق." تـبين
اسـتـــطلاعــــات الــــرأي ان الـنــــاخـبـين
يمـيـــزون بـين الحـــرب في العـــراق عـن
الحــــــرب علـــــى الإرهـــــاب و مــــســــــائل
الأمــــــن الــــــــــــــــوطــــــنــــــي. ان الــــــــــــــــدورة
الانـــتـخـــــــابـــيـــــــة  قـــــــد صـعـــــــدت مـــن
الـشعــارات الـتي تــدور حــول الحــرب.
فــــــــالــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــون يـــتـهـــمــــــــون
الجـــمـهــــــــوريـــين بـفــــــشـلـهـــم في فـهـــم
الحقـــائق المـتجهـمـــة في العــراق و في
فـشلهـم بتعـديل استـراتـيجيـتهم، في
حــــــين يــــــتــهــــــم الجــــــمــهـــــــــــــــوريـــــــــــــــون
الــديمقــراطـيين بــأنهـم متـســاهلــون

تجاه الإرهاب.
عن/ فورن افيرز

ســـــــوى 38% مــن الأمـــــــريـكـــــــان ممــن
يـــؤيـــدون بقـــاءه في مـنـصـبه، طـبقـــا

لاستطلاعات الزغبي في مايس. 
ما استراتيجية البيت الأبيض

بصدد العراق؟
تركـز ستـراتيجـية الـولايات المـتحدة
علـــى رفع مــسـتـــوى الحـــرفـيـــة عـنـــد
قوات الأمـن العراقـية، بـناء قـدراتها
لغـــرض القـيـــام بـــالـــدوريـــات بــشـكل
مـسـتقـل و حمــايــة بلادهــا، وإصلاح
الـــوزارات الأمـنـيـــة لــتخلـيــصهـــا مـن
الانـحـــيــــــــاز الــــطــــــــائـفـــي و ارتــكــــــــاب
الإســــــــاءات. ســـيــــــــاســـيــــــــا، يـحــــــــاول
المـسـؤولـون الأمــريكــان دعم الجهـود
العــــراقـيــــة الــــرامـيــــة الــــى تـــشـكــيل
حكــومــة وحــدة وطـنيـــة تتـمكـن من
إجراء إصـلاحات اقتـصاديـة واسعة.
لقـــد قـــال الـــرئـيــس بـــوش مـــرارا ان
القوت الامـريكيـة ستتـراجع عنـدما
تـنهــض القـــوات العـــراقـيـــة و ان أيـــة
خطـة للقيـام بـانـسحـابـات أمـريكيـة
كـبـيـــــرة سـيـتــم اتخـــــاذهـــــا مـن قــبل
القــــادة العـــسـكــــريــين علــــى الأرض.
لقــــــد حــــــدد رئــيـــــس لجــنــــــة الأمــن
الــوطنـي، الجمهـوري كـين ميـهلمـان
مقـاربـة الـبيـت الأبيـض بـاعـتبـارهـا
ســتـــــراتــيجــيـــــة" الــتـكــيف مــن اجل
إحـــراز النـصــر" مــشيــرا الــى قــرارات
الــولايــات المـتحـــدة في رفع مــسـتــوى

مقـتــنع بــــالــتقـــسـيـم "الـــسـنـــسـتــــان-
كـــردسـتـــان-شـيعــسـتـــان" كـمــــا يكـتـب
يـــوديـــش يـــافي مـن جــــامعـــة الـــدفـــاع
الـوطـني. " ان هــذا و من شـبه المـؤكـد
سـيـثـيــر حــربـــا أهلـيــة. ان الجــالـيــات
العـراقية الكـردية، السـنية العـربية، و
الـشيعيـة العـربيـة ليـست متجـانسـة؛
فــكل مــنهـــــا تمــتلــك علــمـــــانــيــيهـــــا و
اسـلامييهـا، الفقيـر و الغـني، النخـبة

و الفلاحين." 
لماذا يطالب الديمقراطيون

باستقالة رامسفيلد؟
لـقـــــــد صـعـــــــد مـــــــورثـــــــا، كـلــنــتـــــــون، و
ديمقـــــراطــيـــــون بـــــارزون آخـــــرون مــن
دعـواتهـم لاستقـالـة رامـسـفيلـد. و ان
أســبـــــــابـهــم، مــن بــين أمـــــــور أخـــــــرى،
تـتــضـمـن فــــشل رامــــسفــيلــــد بـنـــشــــر
الاستقـرار في العراق وأعـمال الـشغب
الـــتـــي يـقـــــــوم بـهـــــــا الــــطـــــــالـــبـــــــان في
أفغـــــانــــســتــــــان، الإجهـــــاد الـــــذي قـــــام
بـتـــسلـيــطـه علــــى القـــوات المــسـلحـــة،
وبطأه في تجهيز القطعات الامريكية
بـالـدروع. " لا احـد يـشك في وطنـيته،
و خدمته المشرفة" كما قال كلنتون. "
نحــن نــتــــســــــاءل عــن قـــــــراراته و عــن
قيــادته." تــشيـر الـتقـاريــر الإخبـاريـة
الـــــى أنه مـن غـيــــر المــــرجـح ان يقــــوم
بــــــوش بـــطــــــرد رامـــــسفـــيلــــــد، بــــــرغــم
الحقيقة التي تشير الى انه لا يوجد

)CFR( امـريتس ليزلـي، تتصور هذه
الخـطــة تقــسيـم العــراق الــى "ثلاثــة
أقــــالـيـم قــــويــــة بحـكــــومــــة مــــركــــزيــــة
محـــدودة و لكـنهــا فعــالـــة" كمــا كـتب
كيلـب في الطـاولـة المـستـديـرة للفـورن
افـيــــرز  مـن ان تــــوحـيــــد العــــراق عـن
طــريـق جعله لا مــركــزيـــا " ليــس من
المحتـمل ان يجعل معـظم العـراقـيين
سعــــداء، و لكــنهـــا خــطــــة تعــطــي كل
مجموعة القسم الأعظم مما تعتبره
أساسيـا: إعادة مبـاركة الحكـم الذاتي
للأكــــراد، نــــوعــــاً مـن الحـكـم الــــذاتـي
والنقـود للـسنـة، وبـالنـسبـة للـشيعـة،
الحــريـــة التــاريـخيـــة بحكـم أنفـسـهم
والتـمتـع بثــروات المـسـتقـبل. " تقــول
أعـداد متـزايــدة من الخبـراء ان نـوعـاً
من الفـيدراليـة من المحتمل ان ينـشأ
في الـعــــــــراق ولــكـــن هـــنــــــــالــك أنــــــــواع
مخـتلفـــة لهــذا الخـيـــار. يقـــول نقــاد
خــطـــــة كــيلــب ان تقـــسـيـم عـــــائـــــدات
النفـط سيــشكل معـضلــة، خصـوصـا
اذا مـا أخذنـا بنظـر الاعتـبار المـناطق
الفقـيــرة بمـصــادرهــا الـتـي تقـطـنهــا
غالبـية سنية عربية. يقول آخرون ان
أي شيء يقـترب من عمليـة التقسيم
الحــالي، و بـسبـب المنــاطق المختـلطـة
عـرقيا في مختلف محـافظات العراق
سـيخلق المـزيــد من صـراع طــائفي، و
لن يحـد منه. " لن يكـون هنـالك من

الامــــريـكـيــــة بـحلــــول 1 تمــــوز 2007 .
يـــدرك مــســـانـــدو هـــذه الخــطـــة بـــان
انسحـابا أمـريكيـا فوريـا، بوجـود هذا
المستوى العالي من العنف، قد يترك
العـراق على حافة حرب أهلية. تدعو
الخـطــة الــى عقــد مــا يـسـمــى "قـمــة
الـعراق" وهـو مؤتمـر مماثـل لدايـتون
يضم قادة من الـدول المجاورة للعراق
وممـثلـين مـن الجـــامعـــة العـــربـيـــة، و
مـسـؤولـين من الـدول الخمـس دائمـة
العـضوية في مجلـس الأمن. لقد دعا
كيـري إلى إعادة نـشر القوات  –ما لا
يـقـل عــــن 5000 مــــن الـعــــــــــراق إلــــــــــى
أفغـانسـتان لمـقاتلـة التمـرد المتصـاعد
على امتـداد حدودهـا مع باكـستان. "
إن هـــذه الإدارة قـــد لاذت بـــالفـــرار في
الـوقت الذي يقوم فـيه التمرد بقيادة
الطــالبـان بــاستعـادة الـسـيطـرة علـى
مناطق بأكملهـا من البلاد" كما قال.
دعم الـرئيس: إن هذه الخطة تحظى
بــــــدعـــم ديمقــــــراطــيــين مــن أمــثــــــال
السينـاتور ليبـرمان و الى حـد ما من
المعتـدلين من أمثال هيلاري كلنتون.
وعــن خـــطـــــورة الحــــــرب في العـــــراق و
التهـديـدات الإرهـابيـة الـواسعــة التي
واجهـت الــــولايــــات المــتحــــدة، يــــدعــــو
ليـبرمـان الى إقـامة جـبهة مـوحدة. "
لقــــد حــــان الــــوقـت بــــالـنـــسـبــــة الــــى
الـــــديمقــــراطـيـين الــــذيـن لا يــثقــــون
بـــــالـــــرئــيــــس بـــــوش لان يقـــــروا بـــــأنه
سـيكــون القـائــد العـام لـثلاث سنـوات
حــــرجــــة أخــــرى و إنـنــــا  في مـــســـــائل
الحـــــرب نقــــوم بــتقــــويــض صــــدقـيــــة
الــرئيـس علـى حـســاب تعـرض الأمـة
الــــى الخــطــــر" كـمــــا قــــال في كــــانــــون
الـــــــــثـــــــــــــــــــــــانـــــــــي 2006 . وان بـــعــــــــــــض
الــــديمقــــراطـيـين المــــرشحـين لإعــــادة
الانتـخاب من غـير شك يـحذرون من
إتــبــــــاع هــــــذا المــــســــــار لان الحــــــرب لا
تحـظـى بـالـشعـبيــة بين الأمــريكـان و
بــسبـب حقـيقــة فقــدان لـيبــرمــان في
الانــتخـــابـــات الابـتـــدائـيـــة لمــصـلحـــة
كـونكتيكـت وهو سيـاسي غيـر معروف
دخل في الانــتخــــابــــات اسـتـنــــادا الــــى
خلفيـة منـاهضـة الحـرب ) لقـد بقـى
لـيبــرمــان في الــسبــاق كمـسـتقـل(. لم
يــستـبعــد لـيبــرمــان تعــزيــز مــستــوى
القـــطعـــــات. مــن "المــــــرجح ان وجـــــود
قطعاتنـا سيحتاج الى ان يكون كبيرا
في العـراق او جـواره لـسنـوات قـادمـة"
كما كتب في تشرين الثاني الماضي في

وول ستريت جورنال. 
جعـل العـــــراق لامـــــركـــــزيـــــا: ان هـــــذا
الخيـار قد لاقـى دعما مـن السينـاتور
جـــــــوزيف بــيـــــــدن. و بقــيــــــادة رئــيــــس

مقـترحـــات الحـــزب الـــديـمقـــراطـي بــصــــدد العـــراق

ترجمة/ المدى
اصدر السـاسة البـريطانيـون حكمهم الخاص
بخصـوص الحـرب علـى الارهـاب. فـمن خلال
المـصادفة المؤثـرة  اصبح توني بليـر الذي طالما
كان الـداعي الاكثر عنفا في الـرد الشجاع على
الملـيــشـيــــات الاسلامـيـــة، سـيـــاسـيــــا بلا حـــول
ولاقوة الاسبوع الماضي  –ففي خضم انشغال
العالـم بالـذكرى الخـامسـة لـ9/11 قامـت ثورة
ضمن حـزب العمال اجبـرت بلير علـى التعهد
بــالتـنحي عـن منـصبــة خلال سنـة. كــان بليـر
قد اصبح مقرباً جدا الـى السياسة الخارجية
لجورج بـوش باخـتصار: امـيركي الـولاء بشكل

كبير.
لـطــالمــا كــان بـليـــر هكـــذا حتــى قـبل ان يــدمــر
اولـئـك المجــــرمــــون مــــركــــز الــتجـــــارة العــــالمـي
والـبـنـتـــاغـــون. ففـي عـــام 1990 انـضـم لفـــريق
كلـنـتـــون مـــروجـــا لــسـيـــاســـة جـــديـــدة تقـضـي
بــتجـنـب الحـكــــومـيـين الـيـــســــاريــين وحقــــوق
الـسوق الحـرة لمصلحـة افكار الـطريق الـثالث.
افكـــار مــثل اصلاح نـظـــام المــصلحـــة العـــامـــة
واعانات الاجـور الماليـة للعمال الفقـراء  كانت
قــــــد اخــتــبــــــرت في الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة وتم
تطـبيقها في بـريطانـيا. حيث قـام مؤيـدو بلير

عـلاقـــــــــــــة بـــــــــــــاردة .. في الـفـــــترة الـــــــــــــراهـــــنـــــــــــــة
وقــــد عـنــــى ذلـك بــــالفـعل بـتــــرقـيــــة الـنـــســــاء
والاقـليــات الاثـنيــة في وزاراته وحــرم اللــوردات
الـــوارثين مـن مميــزاتهـم في مجلــس البــرلمــان
الاعلـــى واخيـــرا عن طــريق تمـجيــد الـطــاقــة
والافكـار المتجـددة بـدلا من الحـذر والـتقليـد.
ولقـد كــان من الـطبـيعي جــدا ان تلـتقي هـذه
الغـــزارة  بعلاقــة حـب مع الــولايــات المـتحــدة.
سواء كـان بليـر يعتنـق طموح الـطريق الـثالث
لاعادة صـنع السـياسـة الاجتـماعـية ام طـريق
المحـافـظين الجـدد لاعــادة صنع بلـدان كـاملـة
لـم يــسـتــطع  مقــاومــة احــســـاس امكــانـيــة ان
الـتفــاؤل الامــريكـي يمكـن ان يجلـب المثـــاليــة
المطلقـة.  اظهر البريـطانيون في إنـتخِاب بلير
قـبل تـسـع سنــوات ا أنهـم تعــرفــوا علــى نفـس
الاحــســـاس بـــالأمــــريكـيـــةِ. وإنـتــصــــاري بلـيـــر
الـلاحقــين اكـــــــدوا ذلـك اكــثــــــــر. دفَعَ الــنــمـــــــو
الإقـتصـادي المـستمـر نظـام الـطبقـات القـديِم
الـــى الهـــوامـــش؛ِ وتعـــزز الاحــســـاس بـــالمقـــدرة
الـشخـصيـة. ممـا فـصل بــريطــانيــا عن  الأمِم
المتـشائمـةِ والمعاديـة للأمريكـانِ من دول أوروبا
الراكـدة. ولن يطول الامر حتـى نشهد الإزهْار

القادم للعلاقة الإنكليزية الأمريكية.

عن/ الواشنطن بوست

والـثـمــانـيـنـيـــات بلــد فـيه الاسـتـيــاء الـطـبقـي
شديد جـدا والنجاح امر مـشبوه والتـشاؤم هو
الــــديـن الــــوطـنـي غـيــــر الــــرسـمــي. الخلاص
الــوحيــد من احـسـاس الـتهــاوي القــومي كـان
الانـتــصــــار العـــسـكــــري علــــى الــــدكـتــــاتــــوريــــة
الارجنـتيـنيــة. كـــانت بــريـطـــانيــا ذلك الـــوقت

بعيدة كل البعد عن الاميركية.
لكـن ذلك تـغيـــر في التـسـعيـنيــات. حـيث نــزل
معـــدل الـبــطـــالـــة وازدهـــر الاقـتــصـــاد وبـــدأت
بــريطـانيــا تتفـوق علـى بعـض منـافـسيهـا من
الــدول الاوربـيــة.  وتـــوقف الـنــاس عـن اعـتـبــار
الـتفــاؤل عـقيــدة ضـلاليــة. وفقــس عن نـظــام
الـطـبقـيــة المـتـصــدع نـظــام اجـتـمــاعـي يمكـن
للنـاس فيه الحصول على السلطة والمال على
اساس مقدرتـهم. حيث اصبحت لنـدن مدينة
الاســتــثــمــــــارات المـــصــــــرفــيــــــة الامــيــــــريـكــيــــــة
والمـستـثمـريـن الهنـود. ودرب فـريق كـرة القـدم
الوطني مـدرب سويدي  والنـادي الاكثر شهرة
في كــرة القــدم كـــان ملكــا لــشخــص روسي. اذا
كان يمكـننا ان نـؤرخ بلورة بـريطـانيا الجـديدة
هـــذه، يجـب ان نـنــسـبهـــا الــــى اللحـظـــة الـتـي
انتخـب فيهـا تـونـي بليـر في .1997 حـيث كـان
شعاره "حزب عمـال جديد، بريطـانيا جديدة"

كــان بـــامكـــانه ان يعــطي الحـجج القــويـــة بكل
حبكة التي كان الرئيس يكافح لصياغتها. 

فحـال تنازل بلـير لن يـستطيـع احد لعب دوره
بـنفس الـطريقـة المقنعـة. فغورد بـراون المرشح
الاســاسـي المقـبل قـضــى اجــازته في كــامب كــود
لكن من الـواضح جـدا انه لايـتفق مع سيـاسة
امـريكـا الخـارجيــة. وديفيـد كـاميـرون الـزعـيم
الجـديـد لحـزب المحـافـظين يعـرف كـيف يقـرأ
المــزاج الــوطـني، لــذا فهــو لـن يقــوم بــالـتقــاط

العصا اميركية الولاء.
يــرد بعـض المـعلقـين علــى تــركـيــز بــراون علــى
الهــويــة البــريـطــانيــة متــوقـعين دخــول الـبلاد
مـــــــرحلــــــة خـــــشــنــــــة -اي جـعل  الـــــســيــــــاســــــة
البــريطــانيـة فـرنـسيــة الطــراز كمـا يمكـننـا ان
نــدعــوهــا. لـكن حــدسـي ينـبئـني بــان العلاقــة
الانكليزية الامريكية ستبدأ قريبا: في الاغلب
بعـــــد يـــــوم مـن تـــــرك جـــــورج بـــــوش مـنــصــبه.
فبالـرغم من كل استطلاعـات الرأي تلك التي
تـــظهــــر معــــاداة الامــــريـكـيــــة يـــســــرعــــون الــــى
مـستويـات خطـرةالا ان جر مـوالاة  الامريـكية

تزداد قوة في بريطانيا.
يـسـتنـد حـدسـي ذلك الـى تجـربــة شخـصيـة.
فلقــد تــرعـــرعت في بــريـطـــانيــا الــسبـعيـنيــات

بـاعـتنـاق اسلـوب كلـنتن بـجمع امـوال اقـتصـاد
الـــســــوق بـــسـيــــاســــات الـتـكـــــافل الاجـتـمــــاعـي
للفقـراء. لكن ارتبـاط بلـير بـالولايـات المتـحدة
تعـدى كونه مجـرد سياسـة. فتفاؤله المـوثوق به
واصـراره المتجـدد وحـبه الصـريح للكـاميـرا  لم
يكـن ذا اهـمـيــة في الاسـتــطلاعــات الامـــريكـيــة
لكـنهــا كــانت تحــديــا للـتقــاليــد البــريـطــانيــة.
احـتـــرم اسلاف بلـيــر كــره مــواطـنـيهـم الأفكــار
الجـديـدة وطـالمـا كـانـوا يـظهــرون ضعفــاء عنـد
مقـــارنـتهـم بــــالقـــادة الامــــريكـيــين. لكـن بلـيـــر
بـابتسـامتـه السنجـابيـة الرائعـة كان مـستبـشرا
لــدرجــة اكـثــر مـن الامـــريكـيـين. مـن المفـيــد ان
نـأخـذ هـذه الامـور بعـين الاعتبـار عنـدمـا نفكـر
بمــــســـتقـــبل الحــــــرب علـــــى الارهـــــاب. تمـــتلـك
الـولايـات المتحـدة حلفـاء قلـة في العـالم، ووعـد
بلـيـــر الاجـبـــاري بـــالـتـنـــازل سـيـفقـــد امــــريكـــا
الــصــــديق الاوفـــى حـــال انــتهـــاء فـتــــرة حكــمه
كـرئيـس للــوزراء. حيث اسـهم البـريطـانيـون في
ظل قـيــــادة بلـيــــر بــــاكـثــــر مــن مجــــرد القــــوات
لافغـانــستــان والعـراق، لـكنهـم اسهمـوا بـصـوت
بلـيـــر الــــرائع الملـئ بـــالـثقـــة. حـيـث بـــدا رئـيــس
الوزراء وكأنه يمثل دور المتحدث الرسمي وكبير
الــدبلـومـاسـيين الــرئيــسي لجـورج بـوش حـيث

هل نجحت السياسة الامريكية في العراق؟


